
!وضر!نوداهدننللى!صضىادنيلمزبرل!وصؤ!يروا

الأك!مربطرسفتحأنمنذغفوتهامنتستيقظروسياأخذت

ميلدينمختلففيالغربتحاكىوظلت،الغربيةللحضارة3كلأبوا

مندفعة،عشرالتاسعالقرنمستهلحتىوالآدابوالفنونالعلوم

المستنير.قيصرهالهارسمهالذيالطريقفي

المحاكاةعهدفيظهرواالذينوكتابهاروسياشعراعواعتاد

ومنظوماتهم،قصصهموفرنساألمانياأدباءعنينقلواأن

الأسماءاستبدالإلاتغييراعليهايدخلواأندونوينتحلوها

هذهتحدثأنمنمناصيكنولم.الغربيةبالأس!اءالروسية

العديدكنقرائهابينمنفيخرجالأدبعالمفيأثرهاالكتب

عنصدقفييعبرواأنيحاولونالوهوبينالأفذاذمنأفراد

بوشكيننجمبزغثمومن.قومهممشاعرعنثممشاعكلرهم،

اليقظة،اليقظةواستتبعت.الروسيالأدبسماءفيوجوجول

علىأطلقتالمثقفروسياشبابمنجماعةائتلفتماوسرعالط

علىوأخذت(،،الثورييناًلدخقراطيينجماعة"اسمنفسها

وجدانمنالنابعالأصيلالأدبإلىالقراءهدايةعاتقها

!سلا،قومهمشاعرعنالعبر،مجتمعهلنساندالعاكس،كاتبه

يرواأنيأنفونشرفاءأحرارإلىالمحتاجينالحقوقمهضومي

..وسائلمنما.يستطيعونبكليدفعوهفلأالظم

تولد،أدطتوشكالجماعةهذهكانتعندما،1831عاموفي

دوستوييفسكي.ميخارلجوفيتشفيودورولد

فيهيدورأدبيمعتركغمارفينفسهوجدحتىترعرعوما

...أدبيةمدارسثلاثبينأو،والقديمالجديدبينالصراع

ومدرسة.غضاضةبأيةالشعوردونالغربأدبتحاكىمدرسة

البلادمنجليبهوماكلوتمقت،للسلأفيةتتعصبرجعية

السلأفيالشعبصفاتيلوثأنهزعمعلىوترفضهالأجنبية

الثوريينالديموقراطيينومدرسةء..أصالتهويفسد،السامية

،الحضاريالتقدمطريقإلىروسيادفعحاولواالذين

الفكريةالتبعيةتنكبمع،جديدينوفنعمبكلوالاستنارة

.العمياءوالمحاكاة

أذنيإلىالأخيرةالمدرسةهذهدعوةوصلتأنوما

إلىواجتذبته،كيانهفيتغلغلتحتىدوستوييفسكي

المرهفااطسذيالشريفللأديببدلا....نعمأصحابها...

لهميشرحوأن،قومهبنيمنالأشقياءالغبونينبآلاميشعرأن

فيمنعكسةيرونهاكأغمأنفسهمفيهيرواحتىأدبهفيخوالجهم

سبيللهموينيرحلها،ييسرتفسيرامشكلاتملهمويفسر،مراة
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حياةبناءمنويتمكنوا،الحضاريبالركبيلحقواحتىالتقدم

...أفضل

وناء.عليهاأبوهوحزن.عشرةالسادسةفيوهوأمهماتت

الجيش،فيطبيباوكان،عملهمواصلةعنأعجزهحتىالحزدنبه

أتمقدالأثنإعهذهفىالفتىوكان...المعاشإلىإحالتهفطلب

مدينةفيالعليا،،،)الأفذاذبمدربمةفالتحقالثانويةدراسته

ملأزم/برتبةضابطاوعين،1843عامفيهاوتخرج،بطرسبورج

ولممالعليابالمدرسةيزلىلموهومقتولاماتقدأبوهوكان.ثان

فهجرها،الصارمةالوظيفةأعباءاحتالالشاعريمزاجهيطق

احترأفعلىمعولا،الأدبيميلههاتفملبياواحدعامبعد

الأدلا،

إذاعجبولا،الأدبحرفةأدركتهأدنبعدالفاقةعانى

ابتداععن،الكتابةعالمفيالأولىخطواتهيخطووهو،عجز

ودفعته،قوتهكسبرواجهالهيكفلالتيالأدبيةالايات

)،دونو،لبلزالث،(جراندى)،.أوجونيهترجمةإلىالحاجة

(،!الثوريينالديمقراطيين"لدعوةتهدجثملشيلر.،(كارلوس

الملأيينواقعوهو،واقعهفيهايعكسقصةيكتبأنلهوخطر

صنوفوأذاق!(،الحرمانأذلهمالذ!كماالعوزينالشعبأفرادمن

عنواناختيارفيعناءيجدولم.والروحيالجسديالعذاب

كتابتهامنانتهىإذيدركولم(،.المساكينالقوم"وهو،قصته

باية،طلعماأول،العالمعلىطلعأنهيدركلم.كتبماقحمة

الكتابة.عالمفيجديداعهداأفتتحتأدبية

نأخشيةالأدباءمنالرأيأهلأحدعلىعرضهاتهيب

نيكراسوفالشاعرإل!فطلبتشجعثم،ظنهفيهارأيهيخيب

ولم...ليلتهينمفمإليهتسليمهاعقبالقلقطواشتد.تصفحها

منالأولىالأسطريقرأيكدلمفهو،بدورهليلتهنيكراسوفينم

علىروعتهاأرغمتهحتىأصدقائهأحدمعالوليدةالقصة

يطقولمصباحا.الرأبعةفيإلايتمهاولمقراءننها،مواصاسة

بزوغقبيلبابهفطرقلكاتبها،بهاالاعجابإبداءإرجا

منالتأخرةالساعةهذهفيإيقاطهتستحقفالبث!رىالفجر،

فراشهفييتقلبيزاللاكاندوستوييفسكيولكن.الليل

حتىالبابفتحوماعاليأسوظلماتالأملبوارقبينموزعا

كانإذاإطراءوأشبعه،حماسةفيالكبيرالشاعراحتضنه

!الانسانيشبعالإطراء

ضئيل،السنمتقدمموطفاأنثيالقصةهذهتتحصل



إلىالعوزدفعهافتاةعرف"ديفوشكينماكار"يدعى،الرتب

لهاواستأجر،الحماةهذهفيالردىمنافأنقذها،الرذيلةطريق

برغبةالعلأقةهذهيدنسولم،قوتهوقاسمهل،غرفتهتجاهغرفة

البسماتاومبادلتها،نافذتهمنإليهابالنظراكتفىبل،مريبة

حدإلىوالملبسالأكلفينفسهعلىيقتروكان.البريئةالرقيقة

يستهدفلاهدايالهايشتريأنليستطيعبردأوالارتجافالجوع

الفقير،الرجلإنسانيةتصورالقصةهذهإن...إبهاجاإلامنها

الأغنياء.نفوسفيتفيضماغالباالتيالإنسانيةتلك

علىالقصةلهذه"الثوريون"الديمقراطيونالأدباءوهلل

الفقريعانونالذينالمساكينحياةتصويرإلىاتجهتأنهاأساس

حتىيشعرأندونبل،بمشكلأتهمأحديهتمأدندونوالعوز

روبيل")،ليونالمعاصرالفرنسيالناقدأنبيدءبوجودهم

الصغير"،)الوظفحياةاختيارإلىسبقيوشكينأنلاحظ

الريد(.مكتبوكيلقصة)القصود.قصصهلاحدىموضوعا

قصتهفيء،(الضائعينالساكين"حياةتصويرإلىكذللثوسبق

هذهمثلبوصمفجوجولعنيوكذلك؟.البرونزمنفارس"

."بطرسبورجمنقصص"كتاب!،:فيسيمالاالشخصيالا،

بأنهازمانهافيدوستوييفسكيقصةانفردتذلكوبرغم

كبير.قلبمن"الصغيرالموظف"بهيتميزمامرةلأولوصفت

كاتبها:عاصروأالذينالأحرارالنقادمنروسيناقدعنهاوقال

البشريةالطبيعةبهتتصفمامبلغأظهرتالقصة"إن

."وقدسيةجمالومن،نبلمن،حدأقصىإلىالواردالمحدودة

"الديموقراطيينجماعةإلىينتميآخرروسيناقدوقال

حينهاالسليمةالاجتماعيةبرسالتهيضطلعالأدبإن)،":الثوريين

النظامحرمهمالذيخماأولئكفيالكامنةالانسانيةالقيمةيبرز

."جمعالحقوقالجائرالاجتماعي

فيكبيراأثراالتقديرهذامثليحدثانالطبيعيومن

الديموقراطيين"مشايعةإلىيدفعهوأن،دوستوييفسكينفس

الحممنازلةفيمعهموالاشتراك،معتقداتهمفي"اللثوريين

دفعتهحتىالحماسةبهواشتطت.والرجعيةوالاقطاعالقيصري

المتطرفة.الثورية"بتراشفسكي،)جماعةنحالطةإلى

الجدةإلىافتقرتقصصبضجالأثناءهذهفيوكتب

تصبفم،"المساكينالقوم"قصةبهمااتصفتاللتينوالأصالة

شريف"لص"و"ضعيفقلب"بينهاومن.شهرةأيةلذلك

."البيضالليالي،)و

بابطرق9184عام،الربيعلياليمنليلةمنتصفوفي

روعةعلىلتهنئتهأو،لزيارتهيحضروالمجماعةالكبيرأبالكا

إلىليقتادوهولكن،مضىفمانيكراسوففعلىكما،كنبما

نظاآقلبمحاولتهبتهمةحوآأنيلبثولم...فالسبنالتحقيق

موقفاووقف...بإعدامهالمحكمةوقضت،القيصريالحم

أتلفموقفا...الشجعانأشجعقلبلهولهينخلععصبيل

...حياتهطوال!لازمهتأثيراونفسيتهعقليتهفيوأثر،أعصابه

مرتعدالوتوانتظر.لإعدامهتوطئةعينيهلهعصبوا

نأمعلنالحظةاخرفيجاءالقيصرمنرسولاولكن.الفرائض

بحمسيبيرياإلىنفيهواستبدل،برحمتهالعاصيشملالقيصر

بعدالشعورالرهفالكاتبأوصالفيالحياةودبت.الإعدام

أمدتتجربةمنلهاياإ!النعمةهذهللقيصروحمد.جمدتأن

وجغلته،العصيبةففالمواأوصافبأدقبعدفيهادوستوييفسكي

.القلوبوزلزلةالمشاعراستثارةعلىكاتجاأقدر

هماوالغفرانالرحمةبأنالقاسيةالتجربةتللثمنخرخ

عندالقلوبأقسىمنحتييتفجرانوأنهما،الوجودفيملأجمل

النفوسأرحممنحتىويفيضان،بنصيبهورضاهالظلومإذعان

الكاتبذلكآمنلقد.بالثأرللأخذوهبوبهالطلومتمردعند

طريقهالإنسانعذابقيورأى،الأرثوذكسيةبالعقيدةالجبار

وفي،مشكلأتهلجميعحلآوالمغفرة؟المحبةوفي،للخلاصالوحيد

فيهاالمعتقداتبتلكيبشروراح.والبدنالنفسراحةالزهد

النقادأجمنهلبعليهأخذوقد.القصصروائعمنذلكبعدكتب

لمزامية،الروحيويدأنهزعمعلىكتاباتهفيالاتجاههذا

ولكنهم،الاستبداديةيزعتهمفيالضيعلىالطغاةويشجع

القصةكتابةفيدوستوييفسكيفنأنوعلىذلكبرغمأجمعوا

.الذروةبلغ

التفكيرفيمستغرقاسيبيريافيالنفيسنواتوقضى

جماعةمعتقداتامنبهامنماكلعنهناكورجع،والتأمل

الغربيةالحضارةزحففيورأى،"الثوريينالديموقراطيين"

العلومتقدموفي،النبيلةالروسلصفاتمفسدةروسياعلى

رجل،،حم:القصيرةقصتهفيقالهومما.للحياةمفسدة

الانسانيحياعندمالارنسانيتجلىالحياةجمالإن)،،،ةهازل

النزعةازدادتاوقد"ءومعرفةعلمابهايزدادعندمالا،الحياة

سيبيريا،فيوالوحشةالعزلةيعانيوهومنهتمكناالزهدإلى

زفالتيستيفادنحملمماواضحنحوعلىقصصهفيذلكوانعكس

الطابعتخرجهاالتيالكتبالافعلىنظرةلنلق".القولعلى

تتحدهماإنها؟..الكتبهذهتتحدثعم...عامكلالأوربية

ورجل.رجلإلىتتوقطامرأة...الحياةنعيمإلىالتعطشعن

الأمانيتلكوراءنرىإننلوالمجد.والسلطانالغنىإلىيتوق

،الخضرةبينغارقا،للنفسمبهجا،ديكذزعندهادئا""كوخا

ومبالغومروجا(،قصرابلزاكعندونجد...سعداءبصبيةاهلا

والراحةالسعادةإلىيتوقونالجميعإدن....الالمنطائلة

يتوقونفلأدوستوييفسكيأشخاصأما...ءوالسلطادغوالغنى

العذالا،تستعذباساميةنفوسعلىينطوونإنهم...ءشيءإلى

هذامتاعفيتزهد،والسلطانالغنىاحتقارإلىأقربنفوس

،الحياةصميمتنشد...العميقةالمشاعرتنشد3!اأبيد،العالى

والتهمتها،العذابمزقهانفوس...باًسهااحتضازكاوترراء

".ء..والأزماتاضشنجاتاواالحمى

صفاتأنسيبيريا،فيالمجرمينمخالطةبعد،رأىاًقد

الآثمينأولئكنفوسفيحتىكامنةالأصيلةالروسيالشعب

والعدالة.الرحمةإل!لافتقارهمإلاالجريمةيرتكبوالمالذين

منيتولدوالحب.الحبمعينمنتنبعانوالعدالةوالرحمة

اازدادثمومنالبشر.لخلاصالوحيدالسبيلهوالذيالإيمان
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يحياالذيا)شوسيالشعبعلىعطفاالقلبالكبيرالكاتبهذا

عطفهوتطور.الغربيةالحضارةمفاسدمنامبرعالفطرةعلى

جماعةعلىأنكرهفماوأنكر.لهشديدوحب،بهتعلقإلىعلية

."لهازدراءهمالغربيةبالثقافةالمتأثرينالثوريينالديمقراطيين

فريقش،فريقينإل!الروسيالسعبقسمواالمثقفينهولاءإن

وفريق،الروسيةأصالتهافقدتالتيالمتعاليةالممتازةالصفوة

هذال...والحرمانالعوزهوةفيالمترديةالأصيلةالشعبجموعمن

المتعصبين"لجماعةالوؤتذللثفيفانحازدوستوييفسكيارتاهما

الثقافةأثرسوعمدىعلىودللآراءهاواعتنق"للسلافية

مذاهبمختلفبأنمنهاالمتزودينالروسجماعةفيالغربية

عقيدتهموزعزعت،خواطرهمبلبلتوالأدبالفلسفةفيالغرب

الراسخة،الدينيةالشعبعقيدةبينها،بوطنهموإيمانم،الدينية

وعطمته.رقيهعمادهمابنفسهالثابتوإيمانه

كاملسخرالتيدوستوييفسكيمعتقداتأهمهيهذه

...صحتهاعلىللتدليلقصصهفيالخارقةالفنيةوقدرتهطاقته

مرةقال!.شرحهنفسههويتولىندعهفإنناالكتابةفيمنهجهأما

بخيالكتنسجأو،أسطورةتخترع"لاناشئا:كاتباينصح

منبكثيرأغنىالحياةإن.الحياةلكتعطيهماخذبل،مكيدة

حتىبهتمدنابماأبدايمدناأنيستطيعلاوخيالناابتداعاتنا،

."الحياةاحترم...تواضعاوأشدها،حالاتهاأبسطفيوهي

دراسةعلىأعكفلاأنا،)ناقد:لأديبأخرىمرةوقال

عنأعرفهمافإن،قصةلكتابةأستعدحينماتممقفيالحقيقة

.،3كاتفصيلأأدقفينفسهاالحياةأدرسولكني،يكفينيالحقيقة

إلى"روبيل"ليونالذكرالسابقالفرنسيالناقدوأشار

وقائعالأمربادىعمندوستوييفسكييريد!:بقولهالاتجاههذا

الأخوةقصةولنأخذ.حقيقيينوأشخاصا،محبوكةمحددة

1878سنةمارسمن16فيكتبلقد:لذلكمثلاكرامازوف

قصةلكتابةيستعدإنهيقولميخايلوف..ففصديقهإلى

الصديقذلكإلىوطلب،معينادوراالأطفالفيهايلعبمطولة

حوادثهمعن...الأطفالعنيعرفهماكللهيكتبأن

الخاصةوحياننهموخصائصهموردودهموعباداتهموعاداتهم

."ذلكإلىوماوطبيعتهموبراءتهموشيطنتهمومعتقداتهم

إن":فيهقالليوبيموفإلىخطابادوستوييفسكيوكتب

كل،كرامازوفالإخوةقصةفيبطلىوهو،إيفالن:قالماكل

نشر!كاحقيقيةوقائععلىمبني)التمرد(فصلفيقالهما

أطلقالذيفالجنرال.منهاشيئلأناابتدعونم،اليوميةالصحف

فملاذلكعلىأقدم،أمهأمامفافترستهطفلعلىالتوحشةكلأبه

."الاضيالشتاءفيالنبأالصحفونشرت،المتمةبقصد

دائمايقولون")1876(:"كاتبيوميات)،كتابهفيوجاء

الخيالوزخرفالفنإلىيهربوالإنسان،مملةمحزنةالحقيقةإن

عكسأرىولكنى.النفسعنالترودغسبيلفيالقصصفيقرأ

الحقيقةمنوإدهاشاغرابةأشدهوماهنالثفليس،يقولونما

بعضفي،التصديقعنأبعدهوماهنالثليسبل.الواقعية

أموراأبدايجدلنالقصةكاتبإن.الحقيقةمن،الأحيان
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فييومكلالواقعيةالحقيقةتكشفهاالتيمثلالتصديقمستحيلة

"حد...أقصىإلىعاديةتبدوالتىالصورملاين

قصصه،كنابهفيدوسنولييفسكيمنهجعنللربانةذلكوبحسبنا

بهرتالتيالادبيةروائعهإبمداعمنمكنهالذيالنهجذلك

الروائع،تلكأغلبحولهدابىتالذيالمضمونأما.العالم

منأقلبقسطيساهمفم،رعايتهمنقسطبأكبرحظيوالذي

لقد.الأدبيةمكانتهدعمفيمنهجهبهساهمالذيالقسط

المعتقدالاهبوبأثريمتحنألنعينيهنصبدوستوييفسكيوضع

القديمبينفيهاقامالذيوالصراعروسيا،علىالغربية

فجاءلا...خطيرةنتائجمنذلك!علىترتبوماوالجديد،

وقته،فيالروسيةالفكريةالحياةلمغترلثحيأتصويراقصصه

عملياواقمياوتطبيقا،مجتمعهتطورلحركةواعياوتسجيلا.

والمحاجةاللتنرحعلىالفائقةقدرتهوبلغت،نظرهلوجهات

السواء.علىومعارضيهرأيهمويديبهرحداوالإقناع

مدى1861()عام"والهانين)،الذلينقصةكطصورلقد

القيممنوتحلله،الإنسانيةالشاعرمنالرأسمالبالرجلتجرد

فالأمير.بهموالإضرارالآخرينإذلالفيوتسببه،السلوكية

كبيرقطاعيإمنتحول،الذكورةالقصةبطلوهو،فالكوفسكي

جذيدةصفاتنفسهفيالالحباوغرسخطير،رأصماليإلى

فيالصفاتتلكبنفسهيذكروهو.السابقةصفاتهمنأسوأ

حررتلقد...أناليإلايخلقلمكلهالعالمإن)،:فيقولالقصة

أستخلصالتيالسئوليةإلاالسئولياتمنطويلزمنمنذنفسي

القاعدةهيهذه...نفسكتحبأنعليك...لنفسيفائدةمنها

قيمليلبسى.إ.هتجاريةمعاملةالحياةإن....أقرهاالتيالوحيدة

..مذلكمنشيءلييكونأنأحبولا،علياومثلأخلأقية

شيءأيأقبلأناالضمير...بتأنيبالأياممنيومفيأشرلمأنا

،.بالرفاهيةورائهمنأنممدمتماكان

إذاإني":الاشتراكيةفيالقصةأشخاصاحديناقشوقال

نصففاعطيتهالبردمنيعانيفقيرعلىأشفقت

أناواصبح،عرياننصفيصبحفإنهمعطفي

منبدلانفسيعلىأشفقتإذاولكني.عرياد!نصفأيضا

كلوحذا،الكسبسبيلفيجهديوعملت،عليهالاشفاق

الإنسانيةالسعادةوعمت،أغنياءالجميعأصبح،حذويإنسان

أو،المكشوفةالغالطةهذهعلىدوستوييفسكييردولم"جمعاء

بأنإيمانهإلىذلكأيرجعنذريولسنا.الاشتراكيةفيرأيهيبد

والرفاهيةالسمادةتوفراناللتانوحدهماهماوالمغفرةالمحبة

نفيهمنالخوفإلىأم،صالحسياسينظامأيدونللمجتمع

قط.ذاكرتهالأليمةذكرياتهاتبارحلمالتيسيبيرياإلىثانية

الشهيرةقصتهفيأخرىمرةالاشتراكيةإلىأشارأنهبيد

وكان!186(.عام)صدرت"والمقابالجريمة"

الفقر،شدائديعافي،القصةتلكبطل،راسكولنيكوف

عنائه،منالخلأصسبيلبحسبانهابالهعلىالاشتراكيةوخطرت

علىولكن،ذاتها!بمقبولةغيرأنهاأساسعلىلا،رفضهاولكنه

حلإلىتحتاجفمسكلتهتحقيقها...انتظاريستطيعلاأنه



...الحلذللثلنفسهيحققأل!وحدههووعليه،حاسمعاجل

فيجميعهامسدودةالشريفةالخلاصطرقماإنكيف؟ولكن

تكادوقوانينه،كاهلهتتقلالقاسيةمجتمعهأوضاعإن...وجهه

لالاذا؟القوانينوتلكالأوضاعلتلكيخضعفلماذا،تسحقه

الرأس!اليمالنظلطلفيوالمجدالغنىيحققونالذينإنيحطمها؟

الالالعوزينتقرضشمطاءعجوزهنالقيحطمونها.الذينهم

قدبل،نفوسهمبذلكوتقتل،عوزافتزيدهمالفاحشبالربا

الحشرةهذهيقتللافلماذاوبردا...جوعاأولادهمتقتل

ويفرجبماالا،كربتهويفرج،شرهامنالناسوينقذ،السامة

ارتكابمنيمنعهماذا؟المعوزينمنيعرفهممنكربةكذلك

تبررالمثلهذهإنإ...الإنسانية!ء..العدالة.!عالرحمةذلك؟

يحولالذيهووحدهالجبنإن..الآخرينإنقاذسبيلفيقتلها

الأنفسملأيينبقتلهاًلمجدنابليونيحققألم...عذلكدون

رعديد...جبانهوولكنه،بطلنابليونإن؟البريئة

ولكنه،الاراءبتلكمتأثراجريمتهراسكولنيكوفارتكب

أختها،فاجأتهحتىبهربأنوأوشكالرابيةالعجوزقتلما

ليخفيأيضاهيقتلهاإلحفاضطر.بريئةطيبةفتاةوهي

الأفكارتلكأخذتحتىبالإثميداهتتلوثلم...بالجريمةالجريمة

الصلةبانقطاعشعر.فشيئاشيئازيفهاعنتتكشفالنابليونية

عنوبعجزه،نبيلةعاطفةكلوبموت،الإنسانيةوبينبينه

محنتهمنلهنحرحبألاالجرببهةاقترافبعدشعر....الحياةمواصلة

اقترافها...قبلبذلكيشعركانكما

فينفسهابيعإلىاضطرتالتي(،"سونياحبيبتهاحتضن

للحظةإليهفخيل،الجائعاتوأخواتهاأمهالتعولاالوىسوق

نأيلبثلمالسرابولكن...عاودتهإنسانيتهأناللحظاتمن

لهاواعترف،السلطاتإلىنفسهفأسم،عينيهعنتوارى

جريمته.باقتراف

قلقهعنالقصةتلكفيعبردوستوييفسكيأنيخفلم

الشبابإلماالضالةالرأصماليةالمعتقداتبعضتسر!بمنوخوفه

وروحه،-عقلهتفسدأنهاكيفتطبيقينحوعلىوصور،الروسي

الثلوليدةإلاراسكولنيكوفآراءفليست...إنسانيتهوتقتل

وتغتفر.الواسطةتبررالغايةإنتقولالترالغربيةالفكرية

حلأو،مصلحتهتحقيقسبيلفيامرأياقترافللفرد

للوطنالكاتببهارمزفقد(،"سونياأما...مشكلته

خشوعفييحتضنهاأنراسكولنيكوفعلىكان...الروسي

إنسانيته.ليسترد

كئيبرأيه،()،المحسوسيئقصةفيدوستوييفسكيواستمسك

القصة،بطل،(،شاتوف"فإن.بلأدهعلىالغربيةالثقافةخطر

أورباإل!زيارةفيعنهابتعدعندماحقيقتهعلىوطنهعرف

روسياإعجاببأناقتنعالبلاد....تلكثقافةكنهخلألهاأدرلق

الدينيةعقيدتهاأفقدها،لهتقديسهابل،غرييهومابكل

نإ..ععظيمةأمةتصبحأنعنأعجزهاثمومن،وشخصيتها

الحياةفيتقنعوألن،تابعةأمةتكواطأدطيمكنلاالعظيمةالأمة

عنقليلارجعدوستوييفسكيأنبيد...أصيلغيرثانويبدور

روسياأبوالاسدعلىيصريعدفلم،هذهقصتهفيتطرفه

شاتوفبطلهلسانعلىقالبل،الأوربيالفكروجهفيونوافذها

وتدركنفسهاإلىتفطنلنفهي،أورباتعرفأدنروسياعلىإن

تراجعثمعرفتها...إذاإلاحقيقتهاعلىالمتازةخصائصها

مقبدلاأنهرأىإذاأخرىخطوةتطرف!عندوستوييفسكي

حضارةمنتفيدبحيثالغربيةوأورباروسيابينصلةقيام

فيفةالثقلتلكتتغلغلوبحيث،شخصيتهاتفقدأندونالغربط

!تفسدها.أندونروسيا

فرادهاأأغلبأسرةفتصور"كرامازوفخوةالأ،)قصةأما

،(،)الأورثوذبمسيةيعتنقفالأب.الصميمالروسيالطرازمن

فهو.الجوهردونالشكلإلادينهمنيعرفلاجاهلاعتناق

عقابوخشيته،الساذجإيمانهبرغمأذنيهإلىالرذيلةفيينغمس

يطعفبأنهبيد.غلابوالطبع،بطبعهآثملهأذللث،الاخرة

.بالكرامةشعورهبهيميتهأفقدتهوقد.ذنوبهبرعمالغفران

بمخازيه،الأحيادطبعضكبيتباهىكانأنهحدإلىالإنسانية

شكايةحدذلكمنوبلطغبالعارء،نفسهتلطيخفيمتعةويجد

بعهدهالغدرعلىقدامهائجزوراإليهاناسبآالناسإلىزوجته

...شرفهوتلويث

غيروالرابع،شرعيونمنهمثلأثة،أربعةأبناءالأبلهذا

شقيقغيرأخ،ديمترىولدعى،الأخوةأولئكوأكبرهشرعي

شبهاأخوتهأقربوهو.الشقيقينالشرعيينألاخرينلأخويه

لدىالتهورةالعنيفةتصرفاتهوفي،البهيميةميولهفيبأبيه

الخيرفعلإلىوأميل،طويةأبيهمنأسمكالطولكنه.الغضب

كان.والكرامةبالثصرفشعوراوأكثر،الغضبأوقاتغيرفي

ولعل.السذاجةكلساذجاكانولكنه،العنفكلعنيفا

ؤرثهالذيلقليلالوالقدر،التعلرمننالهالذيالبسيطالقسط

بهيميةمنورثهماحدةمنخففااللذانهما،دماثةمنأمهعن

الإنسانية.بالكرامةشعورهعدمومن،أبيه

الغربيةالثقافةمننهلفقد،إيفانويدعى،الثانيالأخأما

بيد.أليمشكفيوأوقعه،الدينيةعقيدتهزعزعالذيالحدإلى

عقليتهفيعنهاختلأفهبرغمأبيهطباعببعضمتصفاظلأنه

حبفي-مثلهمستغرقطفهو،الغربيةبالصبغةاصطبغتالتي

بمااهتهاممادولقرغباتهاوإشباع،متعتهاأسبابوتوفير،ذاته

حوله.منتصيبأضرارمنذلكعلىيترتجا

فيالباقينأخوتهعنيختلف،أليوشاويدعى،الثالثوالأخ

الأشقياءعلىوعطفه،الحياةمتاعفيوزهده،طبعهرقة

الميولهذهوراء،أبيهكحماسة،حماسةفياندفعولكنه.المعذبين

قساوالتحق،للديهمانفسهووهب،الدنياعنأعرضحتىالنبيلة

يدعىورعكاهنعلىمتتلمذا،الأديرةبأحدالاختبارتحت

العتقداتافيأسرتهفرادأصكلناختلافهوبرغم(،."زوسيمالأب

فيومغالاته،ميولهوراءاندفاعهفييشبههمظلفقدوالأهداف

نعفسيلقلقالأحيانبعضفيومعاناته،لمعتقداتهإخلأصه

.خكلامض...

فقد،زميردياكوفويدعى،الشرعيغيرالرابعالأخأما
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إخوتهوأشبه،وفجوربهيميةمنبهاتصفماكلأبيهعنورث

.الخيرةدودطالخاطئةنزعاتهمفي

منالأسرةتللثأفرادلتشابهنظرا،النقادبعضرأىوقد

يقصدلمدوستوييفسكيأن،البيناختلافهمرغمالنواحيبعض

فيناهجل،الأبناءفيالوراثةأثرإبرازإلاهذهقصتهكتابةمن

ولكننا.القصةكتابمن"الطبيعيالمذهب"أنصارنهجذلك

معتقداتضوءعلىالضخمالأدبيالعملهذاامتحناإذا

قصدهأننجدانفاشرحناهاالتيوالسياسيةالدينيةالكاتب

افاقإلىوانطلقالنقاد،أولئكوضعهاالتيالحدودتجاوز

أثرإبرازأهملدوستوييفسكيأنبهذانعنيلاونحن-بعيدة

بأثرذلكعلىعلأوة،اهتمأنهنعنيولكننا،الأبناءفيالوراثة

أيضا.فيهمالغربيةوالثقافةوالدينالبيئة

به،خاصةظروفاالإخوةأولئكمنواحدلكلوضعلقد

الظروفتلكفعلردلناوأوضح،معينةبمعتقداتوقيده

والسياسية.الدينيةنظرهوجهاتيويدنحوعلىوالمعتقداتا

صفاتافيهتتعثلقحروسيالأكبر،الأخ،كرامازوففديمتري

برغمجوادالنفسعفيف،القلبطيبفهو.الأصيلةقومه

.يدهذاتوضيقثقاقتهضحالةوبرغم،الموروثةبهيميته

قاعدةفيترابظالجيشكتائبمنكتيبةفيضابطأكان

فتاةوهي،الإقليمحامالجنرالبابنةوأعجبمالأقاليمأحد

توددهفقابلتإليهاوتودد.وخيلأءحسنذات،"كاتيا"تدعى

لممحنتهولكن.وحفيطتهخقدهذلكوأثار،والكبرياءبالصد

لأنهأبوهاانتحر?.للأنتقامفرصةلهسنحتمافسرعان،تطل

سر""كاتياوعرفت.سدادهعنوعجزالمالمنمبلغابدد

شرفيلوثلاالذيالسرذلكيفتضحأنوأبت،أبيهاانتحار

علىالحصولواعتزمت.بأسرهاالأسرةشرفبل،وحدهأبيها

يشعرأنقبلالإقليمخزانةوإيداعه،وسيلةبأيةالمبددالمبلغ

ورثكرامازوفديمتريأنوعلمت،بيهاأ،(عهدة"بعجزأحد

أسر3!اومصيرمصيرهاوليتعلقالذيالمبلغوأن،أمهعنمالا

إل!تطلبأنعلىفيههيالذيالحرجوأرغمها،لديهمتوفر

إليهتردهأنعلىالمبلغذلكيقرضهاأنالعابثالغريرذلك

عمتهاإلىالبعيدالسفريستغرقهاالتيالمدةخلالفيمضاعفا

مالممنتريدهالذيبالقدرعندهامنوالعودة،الراءالواسعة

كماالتغطرسةالفتاةتلكلابلالسانحةالفرصةديمتريورأى

نظرمادودنطلبهالتلبيةمستعدباًنهوأجاب!ا،قبلمنأذلته

بنفسهاتحضرأنهوواحداشرطايشترطولكنه،الدينردإلى

مطأطئةذليلةإليهوحضرتالمطلوب.البلغلتأخذمذزلهإلى

وما.لأمرهصادعةوستر3!اومعطفهاقبعتهاوخلعت،الرأس

منالقدربهذامكتفياذلكعنردهاحتىقميصهاتخلعاًنهمت

الذيالمالمبلغوأعطاها،ثيابمنخلعتماوألبسها،إذلاالا

الباب.إلىصمتفيوشيعها.تطلبهجاءت

بمالهمدينةبأز!اشاعرةلديمتريالجميلهذاكاتياحفظت

مرتين،صانهاالتىبكرامتهالهنفسها.مدينةاطياةمنأهمهو

بإعطلئهااخرىومرة،عرضهاعلىالاعتداءعنبرجوعهمرة
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ذلكوعلىأسرتها...وشرف،ثانيةشرفهاأنقذالذيالمبلغ

تتزوجألامقسمة،لهمخطوبةنفسهاوعدتحياتها،لهكرست

.يرضلمأمبزواجهاأرضيسواعغيره

ولكنالأمر،أولديمتريبهيميةأثاركاتياكبرياءإدط

جماحكبحعلىوحمله،وإنسانيتهنخوتهإليهأعادلهخضوعها

لقد.مقابلدونتطلبهالذيالمبلغإعطائهاإلىودفعه،شهوته

رأىعندماقديسإلىوحش!من،قهأع!في1المومن،ديمتريتحول

لانإذاالأعمالباًنبليقومأنجديرإنه...تتعذببشريةنفسا

حتىارتكابعنكذلكيتورعلاولكنه،حاشيتهورقت،قلبه

...ثائرتهثارتإذا،الروحوإزهاف،الدمإراقة

منبذرةيشعرلمفهو،بالإعراضذلكبعدكاتياتوددقابل

العاطفة،جامحفتىتربظأدنيمكنصلةوأية.إليهاتجذبهحب

لقدمثلها؟...محتشمةرقيقةمهذبةبفتاةمثلهالغريزةبهيمي

أحدكادن"جروشنكا"تدعىشاكلتهعلىأخرىفتاةأحب

وتشاء..لهمحظيةاتخذهاثمبرعايتهأحاطهاقدالأغنياء

وأدطاللعوب،الفتاةبتلكأيضماديمتريأبويتعلقأنالصادفة

عليهاالمنافسةواشتدت.الطرفبشتىحبائلهفيإيقاعهايحاول

جديدحقد،السببلهذا،قلبهفيتولدالذيديمتريوبينبينه

يعطهلمأباهأنلاعتقادهفبلمنعليهيحقدكانفقد،أبيهعلى

وحمله،لنفسهالباقيواغتالأمهميراثفينصيبهمنجزءاإلا

بالقتل.يتوعدهثم،بالويليتوعدهأنعلىذلك

فرضتالذيالوحشذلكإلىميلبأيكاتياتشعرلمكذلك

إخلاصهاقابلولوحتىله...مخلصةتظلأننفسهاعلى

وتعلق،لإرادتهاالقلوب،كعادة،يذعنلمقلبهاولكن.بالجحود

حبابادلهاأدطيفانإيلبصاولم،واتزاناثقافةيماثلهاالذيبإيفاد!

لأنهاعقيها،وظلصدريه!،فيمكتوماظلحبهماولكن،بحب

له.مخطوبة،قلناكما،نفسهاوتعد،لدبتريالإخلأصتزعم

وبحاجته،علاقةمنوجروشنكامخطوكابينبماكاتياوعلمت

ولم.الغانيةتلكإلىالوحيدةوسيلتههوالذيالالإلىالشديدة

فاحتالتمنها،منحةأيةقبولسيرفضأنهكاتياعلىيغب

علىالالمنكبيرامبلغاوأعطته.إليهحاجةفيهومالتمنحه

وحدث.عليهيستحوذأنمتوقعة،عمتهاإلىبالبريديرسلهأن

الأمربادىءنتتهانصرافبرغممنهاجزعبددفقد،توقعتما

أدطقبلاستيقظضميرهولكن،بهنيطتالتيالهمةتنفيذإلى

ربطهاصرةفيالباقيبذلكواحتفظ.ملذاتهعلىالباقيينفق

يضربأدنالحينذلكمنذواعتاد.قلبهقرب،ماصدرهعلى

شريف،رجلأنهعلىيدللأنأرادكلماالصرةتلكعلىبيده

لمالذينالناسوحسب."شرفيهنا":ذلكيفعلوهوويقول

التيالنقودصرةلا"،قلبه"يقصدأنهسرعيعرفود!يكونوا

أنهعلىدليلبهاماتبديدعننفسهوردع،بهااحتفاظهأنتوهم

بقيةعلىيبقىولا4الضميربتأنيبيشعرلا"فاللصلصا،ليس

الضمير.ذلكلصوتانصياعايسرقهمالمن

حينأشدهاأبيهوبينبتسهالستعرةالمنافسةأزمةوبلغت

وضعأدنجروشنكابحبالمتصاييالشيخهذاجنودنمنبلغ



المبلغهذا"عليهوكتبغلأففي(،الروبلأت"منالافبضعة

وأرسل(،.بنفسهالحأخذهاللينةإليجاءتماإذالجروشينكا

نماماوسرعان.الغلأفذلكنبأإليهايحملمنلبهسالبةإلى

كانت.ذهنهفيإعنيفةأبيهقتلفكرةفنبتتديمتريإلىالنبأ

الاإتتمخضولا،بخاطرهغامضةذلكقبلتطيفالفكرةهذه

وعزم،ثابتةنيةعنألادطتمخضتولكنها،والوعيدالتهديدعن

إلىوذهب،اعتزمماتنفيذعنيتوانولمتخفيذها،علىأكيد

فيقتلهاهنالئىحبيبتهيجدأنمتوقعا-إلليلةتلكفيأبيهبيت

بمالهحبيبتهسلبحاولثم،مالهسلبالذيأباهويقتل

إ..مالمسلوب

غرفةإلىالظلأمجنحتحتوتوجه،البيتحديقةإلىانسل

يلمحأنيحاولوهوبابهاوطرق.الدنسالغراممباءةإلى..أبيه

منادياالمتدلهالشيخوأقبل.الغرفةبداخلماالزجاجخلالمن

ياالأمراخرأقبلتهلا.."جروشنكا:متهدجبصوت

المشتهاةالفتاةعلىلهفةيذوبوهوالبابوفتح،(.إحبيبتي

ببضربهاًنموشكا،عليههاجماديمتريابنهبرؤيةصدمولكنه

جذوةؤإذا.ذهولفيعليهالعتديإلىونظر،نحاسيةبالة

أعقابه،علىينكصأنيلبثفلا،فجأةتفطفىءديمؤيغضب

جريجوريالعجوزالخادميشعرأدنوقتئذويحدث.بالفرارويلوذ

يعرفأندونالفارالمعتديخلفويجرى،حدثتالتيلبةبا.

فوقمنيقفزأنيحاولوديمتريبهويلحق،يطاردهمنشخص

يتبيناللحطةهذهوفي،بهالإمساكويحاولهالحديقةسور

الآلةتلكمنرأسهعلىبضربةيعاجلهسيدهولكن،وجهه

بدمه.مضزحاالسكينالشيخويقع.النحاسية

بدماليدينمخضب،القلبمنخلعجروشنكاإل!جرى

،حانبيتإلىحبيبتهواقتاد.قتلهأنهظنالذيخادمه

والعازفونالزجاجاتوجاءتهورقصا،وعزفاخمراوطلب

علىالدال"،كاتيامالمنالباقيالبلغوأخرجوالراقصاتا.

والغانيات،الشرابعلىوهنالئهنايبعثرهوطفق(،،ثرفه

رجللفاجاًهفقد،اللحالتلكبهتطلولمالميسر...ومائدة

قتلفقد...أبيهقتلتهمةإليهووجهوا،واستجوبوهالثصرطة

قاتلة.غيرإصابتهفكانتجريجوريالخادمأمااالليلةتلكأبوه

يقتكلمإنه.أبيهلا،جريجوريبقتليتهموهأنيتوقعكال!

ولكن.لهبتهمهممابريءنهأللمحقققسموأ..حقتلفكيف،أباه

تلكأبيهغرفةإلىذهابهعنوسأله...بالقسميقتنعلاالمحقق

ولكنه،قتلهمعتزمأإليهذهبأنهأقربل،ذلكينكرفلمالليلة

وشرع،بصرهوأرخى...ليدهخفيةقوةشلتحتىبذلكهمما

مابحسبالنحو،هذاعلىالأمر،)حدث:هدوعفييقول

ذلكأحدثأدريولست.فجأةعنيالشيطانتوارى...أرى

مألصلواتأم،خلأصيسبيلفيبكىإنسادنلدموعاستجابة

عنالمحققوسأله"...اللحظةتلكفىوقبلنيعليهبطملأكاأن

قبيلحتىمنهخلوايدهوكانت،فجآةلهتوفرالذيالمالذلك

بهاحتفاظهقصةلهوذكر،!،تيامالبأنهوأجاب.الجريمةوقوع

الأدلةبهذهالمحققيقتنعكيفولكن،بالتنرفتحليهعلىللتدليل

..قاطعةإدانتهعلىالتوفرةالادلةبيمابراءتهعلىالواهية

ليلةأبيهغرفةمنراكضايخرجراهالذيالخادمشهادةهنالئ

وهوأنفقهالذيالالومبلغ....بالدماءاللوثتانويداه...مقتله

،الغلاففيأبوهوضعهالذيالمبلغعنينقصولايزيدلا

إ...الجريمةلرتكابعقبوتوارى

مزوفكرالفيودورالشرعيغيرالابن،،،ياكوفزميرد،)كان

المحتوىالغلافليسرقالقتلجريمةارتكبالذيهو،القتيل

أخيه!!فذهب،ذلككرامازوفإيفانوحزر.الالعلى

علىحملهحتىالقولفيواستدرجه،بظنونهوواجهه،القاتل

علىالجرميقصرلمالعترفولكن،يداهارتكبتبماالاعتراف

هوباًنهاتهمه.ارتكبفيهاشريكهبأنهمستجوبهاتهمبل،نفسه

منه،امتعاضبمابإبداءأبيهقتلعليضمناحرضهالذي

نإ،):ديمتريخيهوأأبيهبينشجاروفعكلماوقوله،لهوكراهيته

إيفانأخاه.القاتلصارحلقدبل".آخرثعباناسيبتلعتعباثا

يعمكادطلأنهالجريمةارتكاباليلةأخرىبلدةإل!رحلبأنه

التحديد.وجهعلىارتكابهاوفت

بالإثم،فيشعرأبيهقتلفيتسببأنهإيفانروعفيويدخل

يذصبيكادحتىالشعورهذاعليهويلحالضمير،وبتأنيب

أبيهقاتلبأنه...آثمبأنهو؟بلغها!كاتياإلىوقصد.بعقله

أخيهلرقبةإنقاذأللمحكمةبذلكيعترفأدطبدلا،الحقيقي

نأعبثاوتحاول،الجزعأشدكاتياوتجزع....المظلومديمتري

تتوسلوهيدموعهاوتتساق!،وهمهوتبدد،ظنهبخطأتفنعه

الذيحبها،لهالعنيفحبهاويفتضح،عزمهعننرجعأنإليه

غلبفقد،لهوقتئذيأبهلمولكنهسواهشيءعلىيتلهفلم

.غيرهشعوركلعلىبالإثمشعوره

الحججفيالمحكمةوهيئةوالمحلفونالعامةالنيابةانخدعت

الحطمصدوروقبيل.أباهقتلديمتريأدنعلىالدالةالباطلة

ساجةفيالأخيرةالقصةفاجعةوقعتالبريءالمتهمبإدانة

العينينملتمع،الوجهشاحبةالقضلإل!يفادطإتقدم...المحكمة

يلقىأنبدولا،أباهقتلالذيهوباًنهواعترف،الجنونببريق

إن"بدورها:وعيهامنخرجتوقدكاتياوصاحت.جزاءه

وبحنثهالإيفال!4حبهابافتتضاحوقتئذتبالوا".يهذيالرجل

....لديمتريولائهايمينفي

***

نأقبلكاتبهاماتالتيالقصةهذهأنالنقادبعضيرى

تتجمعفخيوطها"،بوليسي"طابعذاتجريمةقصةيتمها

صورةفيالكاتبيصورهبرجلتلصقهاباطلةتهمةلتحول!

التهمةمنبراءتهبرغمأثيممعتدالواقعفيوهو،بريءمظلوم

بيد..معليهالقارىءلعطفالمولفاستدراروبرغم،المحوكة

نأالجدلىبابمنسلمنافإذا،موفقغيرالنقدهذانرىأننا

حيثمن"الجرائم"قصصبوقائعشبيهةالقصةهذهوقائع

الوقائعتلكمنيبتدعأناستطاعدوستوييفسكيفإن،الشكل

تافهة،"بوليسيةقصة"إلامنهلينسجأنغيرهيستطيعلاالتي

أخطرفيهاوتصطرع،الشاعراحرفيهاتضطرمإنسانيةمأساة
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بعضيرىكمافحسبوأعصابهبقلبهيكتبهالموهو،المعتقدات

الفنية.وموهبتهبعقلهممزوجةبهاكتبهاولكنه،الناس

نذكرأنبنافيجملالقصةهذءبناءعننتحدثادمناوما

من""ييرميلوفالروسيقدالنللاحظهماالصددهذافي

قتله.بقصدغرفتهأبيهعلىاقتحمليلةديمتريتصرفاتتناقض

أباهوجدبعدمايهدأأنقميناالأهوجالفتىهذاكالنلقد

...اللوعةنارنهشتهوقدجروشنكلمجيءسدىيترقبوحيدا

الضخمالمالمبلغأنوجدبعدمايبتهجأنقميناكانبل

الفاجر،أبيهإلىبالذهابحبيبتهيغرلمالغلاففيالموضموع

بأنوحدهماالجديرانهماوذاكهذاكان...عهدهوخيانة

رجوعهينسبمعهالتحقيقفيولكنه،جرمهارتكالاعنيثنياه

واكبر...بصلةقعللوالتمتلاأسبابإلىالجرمهذاارتكلبعن

علىيدللأنإلاذلكوراءمنيقصدلمالقصةمولفأنالظن

التيهيالنيةوسلأمةبالورعالشبعةالروسيةديمتريسجيةأن

كذلكالواقعيوائملاومما.أبيهدمسفكعن.وثنتهعصمته

وضربه،داعبلامنفعلأراكضاأبيهغرفةمنديمتريخروج

وهوبهالإمسالقالأخيرهذاحاولحينقاتلةضربةجريجوري

لومفهومايصبحالتصرفهذاإن...الحديقةسورفوقمنيقفز

وأالجرمهذايقترفلموهوأما.أبيهقتلعلىأقدمديمتريأن

؟...؟مفهومةالنحوذلكعلىالهربمحاولتهتكون.فكيف،غيره

ماظهارإإلىكعادتهالقصةهذهثاجنحدوستوييفسكيإن

قلبطيبةمنتقاليدهعلىالمحافطالروسيالسعببهيتحلى

مظهرهبرغمأصيلأخلأقيونبل،غريزيةنخوةومن،طبيعية

يأثم،الصميمالروسيإن.العنفإلىالفضبلدىوميله،الخسن

وديمتريهوالندمالتوبةعلىتحملهالأصيلةقلبهطهارةولكن

التبحرعقلهيفسدولم،الغربيةالثقافةتلوثهلمالذيكرامازوف

هو...الرائعةالساذجةالروسيةالخلألبملكيتحلى،الغلفي

لاولكن.ذلكعنلهمحيصولا،بطبعهاثمالإنسانبأنيومن

منهبدلافالإثم...توبةبغيررحمةولاغفرانولا،إثمبغيرتوبة

الذيالروسيفهوإيفانأما.وغفرانهالخالقرحمةتتجلىحتى

وفسد،قلبهفتعفنالغربيةفةوالثقلالغريىللعموقلبهعقلهفتح

.فالجنونالشكننهلبهخنىعقله

للأتجاهالقوىدوستوييفسكيتأييديثيرأنالطبيعيومن

انعقد،النقادإجماعولكنالنقد،منعاصفةروسيافيالمحافط

الرجعية،معتقداتهبرغمالفذ،الكاتبهذاأنعلى،قلناكما

قالشيكسبير،مثلهاإلىيصللمذروةإلىالكتابةعالمفيوصل

"أبدىالصدد:هذافي""جروسمانالعالمالكاتب

إلىأشدميلا"كرامازوفالإخوة،)قصةفيدوستوييفسكي

كانالتيواليأسالرضحالةإلىذلكمرجعولعل،الرجعية

القصة،تلكفيوصلولكنه...أيامهأواخرفيسمالا،يعانيها

وعرضهاتصميمهاناحيةمنفهي.الفنذروةإلى،ذلكبرغم

الشهيرالرساموكتب(،،،ءالعالميةالادابقمةفيتقفالفنيين

وذدوستوييفسكيإن":يقولأصدقائهأحدإلىريبينإليا

ولكنكبير،وقلب4صكلميقوتفكير،للعادةخارقةفنيةموهبة

!هـ2

علىعصرهفيالتقدمحركةيدركفلمحطمتهالسيئةظروفه

وحيمننظرهفيالحديثةفالعلوميسايرها،ولمحقيقتها،

كرامازوففإيفانإ...محالةلاالثفرتورثاوهي،الشيطان

وشعورهاتزانهبرغمالمولفإلىبغيضوهو،متعملأنهكافر

الولفإلىحبيب،ذلكعكسعلى،ديمتريوأخوه.بالعدالة

إلىالغريزيوميله،الوضيعةوبهيميته"،الهوجاءحماقهتهبرغم

"...والقتلالتحطيم

رجعيةازداددوستوييفسكيإن"ييرميلوف"الناقدويرى

جروشينكا،إن":ذلكفيويقول،كرامازوفالإخوةقصةفي

التفاهةإلىتنحدرالكاتجا،عليهاخلعهاالتيالفتنةبرغم

شخصياتإحدك!،"فيلويوفناستازيابنا"قيستإذاوالسوقية

بللها،المجتمعظلمعلىتتمردلمفالأولى"ء"الأبلهقصته

بمبلغالملهتهبةالنارفيالثانيةألقتحينفي+،وسايرتهلهخضعت

الأميريطاوللاكذلكوأليوشا...لهامغريهاوعبهالمالمنكبير

شغلهفقد.كان،والمحبةللطهرتجسيدهفي""الأبلهميشكين

وكان،التافهةأسرتهيحل!مشكلاتأدنيومهطوالالمثماغل

...."العفنالاسنجوهافيالتنفسعلىقادرا

فيجورشينكامسلكفإنالنقد،لهذامبررانجدلاأننابيد

فسناستازيا-مسلكعنيختلفيكادلاكرامزوفالإخوةقصة

قاسإقطاعيلنظاممنهناكلخضعتفقد"،"الأبلهقصة

لرجلالاستسلامعلىوأرغمها،والعوزالفقرمرارةأذاقها

لبيعالطرقاتافيالتسكعمنوصانها،برعايتهأحاطهاموسر

الالمنجسيمبمبلغألقتقدناستازياكانتوإذاعرضها.

فإن"،مينتنكين"بطهرومتأثرةلكرامتها،بغضبةمأخوذة

فيودورحاولالذيالوفيربالالكذلكضحتجروشينكا

أما...لديمتريبحبهاذللثإلىمدفوعة،بهإغراءهاكرامازوف

مهمتهانحصرتوإذا".السلامرسول"بدوريقومفكانأليوشا

إل!يرميلمدوستوييفسكيأنيعنيلاذلكفإن،خاصمحيطفي

ماتالفذالكاتبذلكإنثم".الخاص،)طريقعن"العام"

تدلالقصةمقدماتأنعديدوننقادويرى،قصتهيتمأنقبل

في(،السلامإلىالساعى،)ذلكمهمةتوضيحينويكانأنهعلى

،)أندريهالبولنديالكاتجاقالوقدمنها.الباقيالجزء

إليه،سمغالذيدوستوييفسكيهدفإن":ذلكفي".ستاوار

نلطقاكصتهفيأليوشايجعلأنهو،تحقيقهدونموتهوحالى

العنصرفيمثليفانإأماممسيحيةأهدافذاتاشتراكيةبلسان

أحكامعلىتمردهفإن،المسيحيالأعلىللمثلبالنسبةالسلي

الدينية.بمعتقداتهنوعهفيفريدااختلاطأيختلطالدين

النائبأسطورة"الشهورالقصةفصلفيمتجليةتبدووشكوكه

."..."العام

تأييدهمعرضفي،الفصلبهذادوستوييفسكيلناصورلقد

محاأإحدىفيتجريمحاكمةبها،لرومنالتيللأرثوذكسية

السيحية،تعاليمعنيحدلمأنهعلىأثنائهافييدللالتفتيش

وقوررجلعندئذويدخل.قولهويسفهالمحكمةرئيسفينهره

ملأنويوكد،المتهمدفاعويويدنور،منهالةبوجمههتحيط



رئيسعليهفيثورهالمسيحيةأحكاميطابقالمحكمةعليهتأخذه

الجليل:الرجلفيجيب،(أنت؟تكودن"ومغ:ويسألهالمحكمة

جاهل"إنه:المحكمةرئيسعندئذويصيح".المسيح"أنا

الأستاذدللوقد".جديدمنواصلبوهخذوه.المسيحيةبأصول

خلافعلىالسخريةيجيددوستوييفسكيأنعلىبهذاالعقاد

ذلك.عليهينكرونالنقادمنبعضرأيمما

الحوار،الفصلهذاإلىبإشارته،قصد"ستاوار"أنبيد

معرضفي،،إيفان"و"أليو!شا،،الأخوينبينفيهدارالذي

الناسذنوبغفرالمسيحإلطوقوله،الغفرانعنالأول!حديث

أخيهذنوبببفرأنكذلكالانسانعلىوإنجيعا،

الناسذنوبيغفرأنعليههل":إيفانسأله...هالإنسان

،،."نعم:إيمانعنأليوشاوأجابجميعها؟إ".جميعها؟.ع

علىالفترسةكلابهأطلقالذيالجنرالعنعندئذأخوهوحدثه

وساًله:...أمهأمامتنهشهوهيإليهابالنظرواستمتع،طفل

لقدأليوشا.وتردد(،هذه؟فعلتهللرجلنغتفرأن)،أيمكن

قوله:إيفاد!ورددأساسها.مراعقيدتهالسوالهذازعزع

أجب.؟الرجلهذاقتلينبغيألا،أجبأليوشا،يا"أجب

العذابيحتملأنوقمين،بطبعهمذنبالانسانإنتقولأنت

لماذا؟الطفلهذأجناهالذيالذنبماولكن.ذنوولعنليكفر

إثمأيوعن؟...الألمهذايعاتيلاذاالعذاب؟هذايحتمل

الجنراللهذايغتفرأدغي!ستطيعإنسلنهناكهليكفر؟إ...

حقوبأيله؟تغتفرهانالطفلأمتستطيعهل؟جرمهالمجرم

حقهوبل...مغيرهدونالبريءالطفلحقإنهتغتفره؟

اسمع...مجالالجرمهذالمثلتغتفرلاوالإنسانيةجمعاء.الإنسانية

سموها،بلغمهما،عنهاتدافعالتيالكريمةالمثلإنأليوشا،لا

صدرهيضربمعذبطفلدموعمنواحدةدمعةتساويلا

هذايستحقألا،أليوشاياليقل.الألمشدةمنالصغيرةبقبضته

نعم،":طرفهمغضياأليوشاوغمغم(،أجب؟..القتلالجنرال

(،.ذللئيستحقإنه

إنسانيةأنعلىالفصلبهذاالنقادبعضويدلل

سيها،لاللبشر!حبهوأن،مدئكسلتجاوزتدوستوييفسكي

الفصلهذافيبالأطفالرحمتهيرسع3.ألمحدكلفاق،الأطفال

نإبل؟.الإيمانكلبهايومنالتياللممتقداتفوققصتهمن

للمعذبينبمثاركة،قعالوافي،تنضحدوستوييفسكيقصصجميع

المشاركةهذهمكنتهوقد.شقاءمنيعانونفيهاالنلسمن

نفوسهمخلجاتمنخلجةكلإدرال!منالصادقةالأصيلة

واستطاع.المكدودةعقولهمخطراتمن-طرةوكل،العذبة

الرقيقوحسه،الثاقبنظرهوبعد،الجبارةالعلعيةبعقليته

الخلجاتهذهيحللأنالخارقةالفذةوموهبتهالرهف،

يزاللاتفسيراويفسرهاأصولها،إلىويرجعهاوالخطراتا،

استعصىالتيالمشكلاتمنكثيراالنفسبعمللمشتغلينيضيع

حلها.عليهم

الروسيالمجتمعلنايعكسأندوستوييفسكياستطاعلقد

الإقطاعيالحممظالميصوروأن،الإقطاععهدفيحقيقتهعلى

بذلكفاستثار،تدميراالفقيرةالشعبعامةحياةدمرتالتي

عجلتالتيللعواملأهممنكانتاستثارةالإنسانيالضمير

يعؤفواأنعلىالطغاةوأرغصت،الطغيانعهدعلىبالقضاء

.الإنسانبحقوق

علىمعتقدأتهمأختلأفعلىالنقاددوستوييفسكيوأرغم

القصصيةروائعهوبأنالنظير،المنقطعةبأستاذيتهالاعتراف

يحققهلمأدبيامجدانهوحققت،الأدبذروةإلىبهسمت

ومغارب!كاءالأرضامشارقفيالكتاب
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